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هل ثمة تاريخ لليهود العرب؟

ت
الا

مق

موشيه بهار وتسفي بن دور *

مقدمة مدار
ــات  ــه مئ ــان- وقع ــشر بي ــون الأول 2021، ن في كان

إلى  العــرب- بعنــوان » رســالة مفتوحــة  المثقفــين 

ــح  ــة مل ــس: الثقاف ــي« في باري ــم العرب ــد العال »معه

الأرض ولــن نســمح باســتخدامها لتطبيــع الاضطهــاد«. 

ودعــا البيــان إلى مقاطعــة المعــرض الــذي أقيــم في معهــد 

 )Institute du Monde Arab( العالــم العربــي في باريــس

وتنــاول تاريــخ اليهــود وتراثهــم في العالم العربــي، حيث 

اعتــبر الموقعــون أنــه ينــدرج ضمــن محــاولات التطبيــع 

مــع العالــم العربــي.  وقــد قــدم موقعــو البيــان أســباباً 

ــان  ــص البي ــي وردت في ن ــة الت ــذه المقاطع ــة له وجيه

ــة(،  ــة المقال ــق في نهاي ــق كملح ــان مرف ــه )البي نفس

ــرض  ــة للمع ــة المنظم ــاء اللجن ــد أعض ــة وأن أح خاص

ــات  ــروح اتفاق ــي ب ــاط يأت ــذا النش ــأن ه ــد صرح ب ق

ــان  ــة. إلا أن البي ــدول العربي ــض ال ــع بع ــام« م »أبراه

ــق  ــة تتعل ــع مهم ــارت مواضي ــه أث ــل علي وردود الفع

ــة فهــم موقــع اليهــود العــرب الذيــن عاشــوا في  بكيفي

الــدول العربيــة وعلاقتهــم بالصهيونيــة وإسرائيــل مــن 

جهــة وطبيعــة علاقتهــم مــع العالــم العربــي والمشروع 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــه م ــي برمت ــي العرب القوم

ــين  ــن مثقفَ ــو رد م ــا ه ــشره هن ــذي نن ــال ال المق

ــين  ــة- معروف ــة شرقي ــول يهودي ــن أص ــين- م يهودي

بنقدهمــا للصهيونيــة الاســتعمارية لكنهمــا أيضــاً 

ــر  ــار ويث ــق( أث ــق في الملح ــان )المرف ــدان أن البي يعتق

ــم  ــق والفه ــر العمي ــتحق التفك ــع تس ــئلة ومواضي أس

المــشرق،  يهــود  بــين  العلاقــة  لطبيعــة  المتجــدد 

والصهيونيــة والعالــم العربــي. عليــه ومــن بــاب إغنــاء 

ــن  ــيفي ب ــار وتس ــيه به ــا رد موش ــشر هن ــاش نن النق

ــان. ــى البي دور ع

 Modern Middle Eastern Jewish ــاب ــررو الكت ــم مح ــال ه ــو المق * كاتب

 Thought: Writings on Identity, Politics and Culture, 1893-1958

  .))Brandeis University Press, 2013



81

عدد ٨٦

ــذي  ــرض ال ــى المع ــن دور ع ــفي ب ــار وتس ــيه به رد موش

ــس: ــي في باري ــم العرب ــد العال ــم في معه أقي

كمــا رفضنــا دورنــا التاريخــي كـــ "ضحايــا العــرب" 

ــا  ــاع لم ــض الانصي ــة، نرف ــا الصهيوني ــه إلين ــذي أوكلت ال

يصفنــا عــى أننــا "ضحايــا الصهيونيــة" • صــوت شرقــي 

مســتقل يــرد عــى ورقــة المثقفــن العــرب حــول اليهــود 

ــي في  ــم العرب ــد العال ــرض في معه ــاب المع ــرب في أعق الع

ــس. باري

افتتــح في تريــن الثانــي 2021 في "معهــد العالــم العربــي" 

في باريــس معــرض هــو الأول مــن نوعــه يتنــاول تاريــخ اليهود 

العــرب الثقــافي وتراثهــم.1 أثــار المعــرض خافــات حــادة بــن 

مجموعــات دعــت لمقاطعتــه وأخــرى ردت عــى هــذه النــداءات. 

دفعــت هــذه الخافــات ســرورة مثــرة كان محورهــا العلنــي 

ــة تريــر الدعــوة إلى مقاطعــة المعــرض. كلمــا تطــورت  محاول

هــذه المحــاولات، بــدأت تشــمل مجموعــة واســعة مــن الأســئلة 

المتعلقــة باليهــود العــرب وتاريخهــم ومكانتهــم اليــوم، موضحة 

ــا  أن الأســئلة المتعلقــة باليهــود العــرب مرتبطــة ارتباطًــا وثيقً

ــة  ــن دول ــع" ب ــألة "التطبي ــطينية ومس ــة الفلس ــة النكب بقضي

إسرائيــل وعــدد متزايــد مــن الــدول العربيــة، وأنهــا متجســدة 

أساسًــا في تجاهــل قمــع الشــعب الفلســطيني وانتهــاك حقوقــه. 

كانــت ذروة هــذه الســرورة ولادة ورقــة وقّــع عليهــا كبــار 

ــا  ــا في كل م ــاً معينً ــفت فش ــي كش ــم العرب ــن في العال المثقف

ــق  ــد لا يتعل ــؤال واح ــي وس ــاش المخف ــور النق ــق بمح يتعل

ــة  ــب المثقف ــف النخ ــو موق ــا ه ــاضي: م ــل بالم ــاضر، ب بالح

ــبق  ــذي يس ــرب ال ــود الع ــخ اليه ــن تاري ــاصرة م ــة المع العربي

قيــام دولــة إسرائيــل ومــن تاريــخ اليهــود العــرب الإسرائيــلي 

الداخــلي؟2 وهــو ســؤال طالمــا كان مخفيـًـا عــن الأنظــار. في حن 

أن الأســئلة المتعلقــة بقضيــة فلســطن واضحــة تمامًــا وترتبــط 

ارتباطًــا وثيقًــا بالحــاضر - فــإن مســألة مكانــة اليهــود العــرب 

ــن  ــطن ب ــخ فلس ــى تاري ــر ع ــم لا تقت ــن وثقافته والرقي

ــط  ــرق الأوس ــخ ال ــة بتاري ــا متعلق ــل إنه ــر، ب ــر والبح النه

ــه. اكتشــفنا عــى هــذا المســتوى فشــل الجــدل الشــامل  بأكمل

ــا.  ــه هن ــق علي ــود التعلي حــول المعــرض في باريــس، ون

نــود أن نبــدأ المقــال بتريــح: لــن نتطــرق في هــذا المقــال 

ــه  ــب مقاطعت ــا إذا كان يج ــاول م ــن نتن ــه، ول ــرض نفس للمع

ــا"  ــر "تطبيعً ــا إذا كان يعت ــؤال عم ــاول الس ــن نتن أم لا، ول

ــت في  ــي كتب ــة الت ــا أن الورق ــاول في مقالن ــود أن نتن أم لا. ن

أعقــاب الدعــوة لمقاطعــة المعــرض - ورقــة ذات أهميــة حاســمة 

ــة  ــى الورق ــن ع ــات والموقع ــات الموقع ــي مئ ــا. ينتم بنظرن

للنخبــة الفكريــة والثقافيــة العربيــة ممــن يعملــون في الــرق 

الأوســط و/ أو أوروبــا وأمــركا. ســبق وتعاونــا في المــاضي مــع 

ــا،  ــا وموقعيه ــة وموقعاته ــي الورق ــات وكاتب ــن كاتب ــض م بع

ــر مــن  ــل أكث ــع. ب ــك في المســتقبل بالطب ونأمــل أن يســتمر ذل

ذلــك، قــام العديــد مــن الموقعــات والموقعــن عــى الورقــة بذلــك 

بســبب قربهــم/ن وإدراكهــم/ ن لتاريــخ اليهــود العــرب الــذي 

ــينيات  ــل الخمس ــى أوائ ــخص حت ــف ش ــو 750 أل ــمل نح ش

ــاة مايــن الرقيــن  ــوم حي مــن القــرن المــاضي، ويشــمل الي

وأبنائهــم. لــم يكــن التجاهــل هــو مــا ولــد هــذه الورقــة، بــل 

ــوى  ــن، س ــعنا، كرقي ــم لا يس ــق وحمي ــي عمي ــس: وع العك

الاعتــزاز بــه. غالبًــا مــا يؤكــد نشــطاء حركــة المقاطعــة )"مــن 

الداخــل" أيضًــا( أنهــا لا تعــارض إمكانيــة الحــوار، بــل عــى 

العكــس تمامًــا: أن لديهــا القــدرة عــى خلــق "مجــالات حــوار 

ــة  ــم أن ورق ــل، نفه ــر بالفع ــو الأم ــذا ه ــدة". إذا كان ه جدي

المثقفــن/ات العــرب هــي بمثابــة دعــوة لحــوار شرقي-عربــى 

ــة(. ــر يهودي ــة أو غ ــة )يهودي ــاطة أوروبي ــن أي وس ــال م خ

صورة رقم )1(: بوسر معرض »يهود الرق« في باريس.

يمكننــا قــول إن عــدد اليهــود العــرب الذيــن تبنــوا الورقــة صغيــر نســبيًا )نحــو ســتة 

 عــن التمثيــل اللائــق فــي الورقــة: فــي حيــن أن كاتبيهــا 
ً
منهــم(. يثيــر هــذا تســاؤلا

يعرّفــون اليهــود العــرب علــى أنهــم ضحايــا )الصهيونيــة الأوروبيــة أو فــي وصفهــا 

بــل   ،
ً

مباشــرة صوتهــم  يســمعون  لا  فهــم   - العالميــة«(  »الصهيونيــة  الجديــد، 

ــم. ــة عنه ــون نياب يتحدث
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مــا معنــى الورقــة التــي نشــر إليهــا هنــا إذًا؟ فهــي ليســت 

ثمــرة بحــث تاريخــي متعمــق ولا تحــاول أن تظهــر نفســها عى 

ــي  ــة لصياغــة موقــف عرب ــة محاول ــا بمثاب ــك. لكنه ــا كذل أنه

مهيمــن في مــا يتعلــق باليهــود العــرب وعاقاتهــم الشــخصية 

والجماعيــة.3 ولــدت الورقــة بدايــة في ســياق توســيع عاقــات 

ــع  ــيقية نيط ــك الموس ــا في ذل ــرب، بم ــود الع ــن واليه الرقي

الكيــام وفرقتهــا )الدوليــة(، مــع أخواتهــم وإخوانهــم في 

ــة إلى أن  ــذه الحقيق ــر ه ــط. تش ــرق الأوس ــاء ال ــع أنح جمي

ــوع  ــة ن ــة إلى صياغ ــعروا بالحاج ــة ش ــي الورق ــات وكاتب كاتب

ــافي  ــخ الثق ــق بالتاري ــا يتعل ــدة، في م ــم، أو العقي ــن الحك م

ــغ  ــن المبال ــس م ــرب. لي ــود الع ــياسي لليه ــي والس والاجتماع

ــة:  ــة تاريخي ــى، إن لهــذه الورقــة أهمي ــه القــول، بهــذا المعن ب

لســنا عــى درايــة بــأي محاولــة عربيــة جماعيــة ســابقة لمثــل 

ــه  ــى وج ــن، ع ــادي والعري ــرن الح ــال الق ــيء، خ ــذا ال ه

ــى. ــك حت ــل ذل ــا قب ــوص، وربم الخص

ــون  ــن يعيش ــود الذي ــن اليه ــاة ماي ــة حي ــاول الورق تتن

في جميــع أنحــاء العالــم وقــد نـُـرت باللغــات العربيــة 

ــة  ــي لغ ــة، وه ــس بالعري ــن لي ــة، لك ــية والإنجليزي والفرنس

ــن  ــم الرقي ــرب وأحفاده ــود الع ــن اليه ــى م ــة العظم الغالبي

ــة  ــو الورق ــا إذا كان واضع ــا عم ــؤال هن ــي الس ــوم. يأت الي

ــود  ــع اليه ــاشر م ــوار مب ــز لإدارة أي ح ــد حي ــون بتواج يؤمن

ــن أدى  ــف( الذي ــد والمتاح ــات والمعاه ــارج الجامع ــرب )خ الع

بهــم تطورهــم التاريخــي إلى بنــاء حياتهــم الماديــة في فلســطن/ 

ــوا  ــا قــول إن عــدد اليهــود العــرب الذيــن تبن إسرائيــل. يمكنن

الورقــة صغــر نســبياً )نحــو ســتة منهــم(. يثــر هــذا تســاؤلاً 

عــن التمثيــل الائــق في الورقــة: في حــن أن كاتبيهــا يعرّفــون 

ــة  ــة الأوروبي ــا )الصهيوني ــم ضحاي ــى أنه ــرب ع ــود الع اليه

أو في وصفهــا الجديــد، "الصهيونيــة العالميــة"( - فهــم لا 

ــم.  ــة عنه ــون نياب ــل يتحدث ــاشرةً، ب ــم مب ــمعون صوته يس

ــة«4  ــسرد الرواي ــارة »الإذن ب ــعيد عب ــاغ إدوارد س ــا ص عندم

ــد أن  ــن يقص ــم يك ــام 1984، ل )Permission to Narrate( في الع

ــيا  ــود آس ــمله - يه ــن تش ــن م ــا - وم ــه منه ــتبعد أطروحت تس

وأفريقيــا. نســعى لذلــك للتفكــر في ومعارضــة ادعــاء الورقــة 

تمثيــل اليهــود الرقيــن، وهــو مــا نقــوم بــه بالضبــط في مــا 

يتعلــق بتمثيــل الرقيــن مــن قبــل الأشــكناز، أو في مــا يتعلــق 

ــن  ــاء م ــن أو النس ــل الإسرائيلي ــن قب ــطينين م ــل الفلس بتمثي

قبــل الرجــال. مــا تدعــي هــذه الورقــة القيــام بــه غــر لائــق 

ــد  ــم المقاص ــب فه ــن الصع ــن م ــم يك ــو ل ــى ل ــا، حت في نظرن

ــه.  ــن ورائ ــية م السياس

المبالغة بقوة الصهيونية الأشكنازية
بالنســبة لمحتــوى الورقــة، نــود التطــرق إلى فقــرة واحــدة 

منهــا قــد تكــون الأكثــر مركزيــة فيهــا:

ــة،  ــة العالمي ــة الصهيوني ــع الحرك ــيق م ــل، بالتنس إسرائي

ــي  ــطيني الأصان ــعب الفلس ــم الش ــر معظ ــفِ بتهج ــم تكت ل

واســتعمار أرضــه وأجــزاء مــن تراثــه وثقافتــه العربيــة، بــل 

ــة  ــة العربي ــودي في الثقاف ــوّن اليه ــى الُمك ــتحوذت ع ــاً اس أيض

ــذوره  ــن ج ــه م ــدًا لانتزاع ــه، تمهي لتَ ــه وأسَْرَ ــت صَهْينَتَْ فحاول

الأصيلــة وتوظيفــه لخدمــة مروعهــا الاســتعماري في المنطقــة. 

ــة  ــن الثقاف ــل م ــزء أصي ــي ج ــرب ه ــود الع ــة اليه إن ثقاف

العربيــة، وعمليــة فصلهــا عــن جذورهــا هــي محاولــة لتدمــر 
ــة.5 ــرة العربي ــي والذاك ــخ العرب ــن التاري ــزء م ج

ــا  ــرة، في بنيته ــذه الفق ــا أن ه ــد م ــة إلى ح ــن المفارق م

والمنطــق المتجســد فيهــا، تذكرنــا بـــ "الأحــكام التاريخيــة" التي 

أصدرتهــا دولــة إسرائيــل الصهيونيــة عى مر الســنن في ســعيها 

ــم.  ــم في العال ــرب وتمثيله ــود الع ــخ اليه ــى تاري ــتحواذ ع لاس

ــرب  ــود الع ــخ اليه ــزال تاري ــل اخت ــادت إسرائي ــر: اعت للتذك

ــود  ــوق اليه ــى "ش ــوء ع ــلط الض ــا يس ــتوين: أحدهم إلى مس

ــاد  ــون" والآخــر يســلط الضــوء عــى الاضطه العــرب إلى صهي

ــن  ــنوات ب ــة في الس ــم، خاص ــه في أوطانه ــوا ل ــذي تعرض ال

نــر تقريــر لجنــة بيــل في العــام 1937 وترحيلهــم )خاصــة في 

خمســينيات القــرن المــاضي(. يمحــو هــذا النهــج الصهيونــي، في 

 »نعلن، منذ عقود، عن معارضتنا للمحاولة الصهيونية لفرض نمط التجربة التاريخية 

ليهود أوروبا والعالم المسيحي على يهود الشرق الأوسط بشكل متسرع ومتذرع. 

لتاريخ  اليهود الشرقيين  ا اختزال تاريخ 
ً

بات الممنوع منعًا  التأكيد على أن من  نعيد 

من الاضطهاد. هذه ليست هي الحقيقة الكاملة، ليس هذا وحسب، بل من الواضح 

الدعائي السخيف والمخزي لتبرير  التاريخ  ا أن دولة إسرائيل تستخدم هذا 
ً

لنا أيض

النكبة والأذى المستمر للشعب الفلسطيني«.
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كلتــا الحالتــن، التاريــخ متعــدد الأبعــاد لجميــع يهــود الــرق 

الأوســط، ويجعــل منــه أمــرًا ســطحياً يســتغله لبنــاء سرديــة 

مبتذلــة، مجنــدة ومبســطة ومهينــة، لأهــداف سياســية دعائيــة 

ــة  ــة/ الصهيوني ــة الإسرائيلي ــذه العملي ــت ذروة ه ــض. كان مح

ــه  ــل هدف ــذي يتمث ــة"، ال ــة اليهودي ــاب "النكب ــور خط ظه

ــق تناســق )وهمــي( بــن النكبــة  الديماغوجــي والوحــي بخل

ــرب  ــود الع ــة، واليه ــن جه ــة م ــا الدائم ــطينية ونتائجه الفلس

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــن، م ــة كاجئ ــم الصهيوني ــن تعرّفه الذي

ــذ العــام  ــات وشرقيــن، هــذا الخطــاب من ــا، كرقي هاجمن

ــي  ــكل منهج ــذ، بش ــفنا منذئ ــث كش ــل،6 حي ــى الأق 1997 ع

ومســتمر وعلنــي، في الكتابــة وفي وســائل الإعــام، الإنــكار الــذي 

ــاب. 7  ــذا الخط ــه ه ــد علي يعتم

ــض  ــرى: نرف ــرة أخ ــح م ــا التوضي ــدر بن ــك، يج ــع ذل وم

ــادل  ــة "التب ــق فرضي ــاء لتعمي ــة الحمق ــع المحاول ــكل قاط بش

الســكاني" بــن اليهــود العــرب والاجئــن الفلســطينين )التــي 

ــذ  ــا من ــج له ــة الروي ــن الصهاين ــن المفكري ــدد م ــاول ع ح

ــباب  ــع الأس ــى م ــذات، نتماه ــبب بال ــذا الس ــات(. له الأربعيني

ــاه،  ــة أع ــن الورق ــة ع ــرة المقتبس ــي الفق ــت بكاتب ــي دفع الت

ــة  ــذه السردي ــدوا ه ــن انتق ــن الذي ــل الرقي ــن أوائ ــا م لأنن

بشــكل متعمــق ومفصــل ومنهجــي منــذ نحــو ثاثــة عقــود. في 

الوقــت نفســه، ليــس هنــاك طريقــة ســوى قــول هــذا براحة 

ــم  ــل تاريخه ــا لتمثي ــد م ــور إلى ح ــم المته ــاشرة: في ادعاءه مب

ــى  ــون ع ــاب والموقع ــم الكت ــرب، يرس ــود الع ــم ولليه للعال

الورقــة صــورة مطابقــة جــدًا للصــورة التــي رســمتها دولــة 

ــرب.  ــود الع ــخ اليه ــق بتاري ــا يتعل ــل في م إسرائي

كــرّس الناقــدون الرقيــون ســنوات عديــدة للبحــث 

والنشــاط الاجتماعــي- الســياسي لإضعــاف الحجــج الصهيونيــة. 

شــاركنا بهــذا النشــاط انطاقــاً مــن حساســيتنا تجــاه عــدم 

الدقــة التاريخيــة ومــن بــاب فهــم أن "الهولوكوســت" و- 

ــة  ــن الصهاين ــاش ب ــا النق ــدور حولهم ــذي ي ــة" ال "النكب

ــن  ــرات م ــدم الع ــة.8 ق ــألة الرقي ــان المس ــرب يحجب والع

ــد  ــا ض ــة العلي ــة" للمحكم ــة شرقي ــرًا "عريض ــن مؤخ الرقي

قانــون الجنســية، وهــي التمــاس انضمــوا بــه لأكــر المنظمــات 

ــون المســتقلون  ــا ادعــى الرقي ــل.9 طالم الفلســطينية في إسرائي

أنــه عــى الرغــم مــن أن "التــوق الدينــي والثقــافي إلى صهيــون" 

كان بالفعــل جــزءاً لا يتجــزأ مــن طقــوس اليهــود العــرب منــذ 

الأسر البابــلي في القــرن الســادس قبــل الميــاد، فــإن معظمهــم 

ــة، في  ــة الأوروبي ــن بالصهيوني ــر مبال ــك غ ــع ذل ــوا م كان

أحســن الأحــوال - ومعاديــن لهــا، في أســوأ الأحــوال. في الوقــت 

نفســه، ســلط عمــل الرقيــن الســياسي والبحثــي الضــوء عــى 

مســتوى اندمــاج اليهــود العــرب العــالي في الحيــاة الاقتصاديــة 

ــا  ــوا فيه ــي عاش ــأهم الت ــدان منش ــة في بل ــية والثقافي والسياس

حياتهــم كمجتمــع أقليــة صغــرة وعتيقــة. نعلــن، منــذ عقــود، 

عــن معارضتنــا للمحاولــة الصهيونيــة لفــرض نمــط التجربــة 

التاريخيــة ليهــود أوروبــا والعالــم المســيحي عــى يهــود الــرق 

الأوســط بشــكل متــسرع ومتــذرع. نعيــد التأكيــد عــى أن مــن 

الممنــوع منعًــا باتًــا اختــزال تاريــخ اليهــود الرقيــن لتاريــخ 

ــس  ــة، لي ــة الكامل ــي الحقيق ــت ه ــذه ليس ــاد. ه ــن الاضطه م

هــذا وحســب، بــل مــن الواضــح لنــا أيضًــا أن دولــة إسرائيــل 

ــر  ــزي لتري ــخيف والمخ ــي الس ــخ الدعائ ــذا التاري ــتخدم ه تس

ــطيني.  ــعب الفلس ــتمر للش ــة والأذى المس النكب

صورة رقم )2(: يهودي من اليمن )1898-1914(، تصوير مجموعة 

Matson photograph collection, Library of Congress ماتسون

مــع ذلــك، لا يمكــن ترجمــة المعارضــة الصارمة لاســتخدام 

الصهيونــي لهــذا التاريــخ إلى تجاهــل حقيقــة بســيطة للغايــة: 
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الاضطهــاد العنيــف، بمــا في ذلــك الاغتصــاب والقتــل والمذابــح 

ــزء  ــو ج ــة ه ــدول العربي ــود في ال ــه اليه ــرض ل ــذي تع ال

ــتوى  ــى المس ــؤولة، ع ــة مس ــدول العربي ــم. ال ــن تاريخه م

ــل  ــواء قب ــر، س ــذه الظواه ــن ه ــي، ع ــي والاجتماع الحكوم

ــطن  ــا لفلس ــد دخوله ــة أو بع ــة الأوروبي ــور الصهيوني ظه

ــة  ــض السردي ــي بدح ــزام تاريخ ــا الت ــا لدين ــة. مثلم العثماني

الصهيونيــة عــن صهيونيــة اليهــود العــرب "الطبيعيــة"، نحــن 

ــود  ــة. ن ــدول العربي ــن في ال ــر المضطهدي ــن تذك ــؤولون ع مس

أن نؤكــد أن المعارضــة الحازمــة للعنريــة الصهيونيــة تجــاه 

غــر الأوروبيــن )اليهــود وغــر اليهــود( - وكذلــك معارضتنــا 

لمحاولــة إسرائيــل فــرض التاريــخ المبتــذل عــى اليهــود العــرب 

ــة.  ــد الصهيوني ــف ض ــز موق ــا بتعزي ــاس لالتزامن ــي الأس - ه

يعنــي هــذا الموقــف أن نتذكــر ونتحــدث بصــدق، بــا تراجــع 

ــي  ــخ العرب ــة في التاري ــول العنري ــن الفص ــات، ع أو التفاف

الحديــث نفســه، وليــس في الصهيونيــة فقــط. اليســار العربــي 

ــيء  ــام بال ــه، بالقي ــا ل ــزم، بفهمن ــة ملت ــض للعنري المناه

ــة.  ــكان وفي أي ورق ــت وفي أي م ــه في أي وق نفس

حدثــت المضايقــات والعنــف ضــد الأقليــة اليهوديــة بدرجات 

ــل  ــة إسرائي ــاء دول ــل إنش ــة، قب ــع دول عربي ــة في تس متفاوت

ــى  ــية وع ــدية والنفس ــداءات الجس ــاً، الاعت ــر، مث ــده. نذك وبع

ــازة  ــن في ت ــرن العري ــل الق ــت في أوائ ــي حدث ــكات الت الممتل

ــراق  ــود الع ــرد يه ــود )1941( وط ــل(، والفره ــاس )الريت وف

ــى  ــتقال ع ــزب الاس ــيطرة ح ــعيد وس ــوري الس ــد ن )في عه

ــن  ــود اليم ــرد يه ــنوات، وط ــر س ــو ع ــد نح ــع(، بع المجتم

ــى  ــن يحي ــد ب ــام أحم ــم الإم ــت حك ــام 1949، )تح في الع

ــال  ــد جم ــام 1956 )في عه ــر في الع ــود م ــتبدادي( ويه الاس

ــرة  ــدان الذاك ــة فق ــل احتمالي ــم تقلي ــن المه ــاصر(. م ــد الن عب

الجماعــي في مــا يتعلــق بأحــداث تدمــر الممتلــكات والمضايقــات 

ــذ  ــت من ــي حدث ــة الت ــة اليهودي ــاء الأقلي ــل أبن ــاءة وقت والإس

ثاثينيــات القــرن المــاضي في الــدار البيضــاء وبغــداد والبــرة 

ــرق(  ــس )ال ــكندرية وطرابل ــرة والإس ــب والقاه ــدن وحل وع

ــة.  ــرادة والمنام ــدة وج ــطنطن وج ــرب( وقس ــس )الغ أو طرابل

مــن المهــم أيضًــا أن نتذكــر أن الأقليــات الأخــرى - نذكــر هنــا 

ــا.  ــات أيضً ــن المضايق ــت م ــط - عان ــراق فق ــوريي الع أش

مــا يميــز حالــة الأقليــة اليهوديــة في هــذا الســياق مقارنــة 

ــاك  ــس هن ــطن )لي ــة في فلس ــألة الصهيوني ــي مس ــرى ه بالأخ

صهيونيــة آشــورية، قبطيــة، نســطورية، مارونيــة، إلــخ( 

وتأثرهــا الحاســم عــى كيفيــة التذكــر، أو الكتابــة، الجماعيــة 

لهــذه الفصــول في تاريــخ المنطقــة. اتهمــت الأقليــة اليهوديــة في 

الكثــر مــن الأحيــان بكونهــا "طابــوراً خامســاً" صهيونيــاً. كان 

هــذا إدراكاً خاصًــا لنمــط اجتماعــي ســياسي عــام يعُــرَّف بأنــه 

ــرب، في  ــود الع ــى اليه ــوم ع Guilt by Association.10 أدى الهج

ســياق منــاخ معــاد متزايــد، في النهايــة إلى تعــاون مبــاشر بــن 

الحكومــات والنخــب العربيــة ودولــة إسرائيــل الفتيــة. 

ــراغ  ــا عــن الرقصــة السياســية لإف ــان مســؤولان معً الطرف

العالــم العربــي مــن الأقليــات اليهوديــة. تلعــب الديناميكيــات 

الاجتماعيــة السياســية الداخليــة في المجتمــع العربــي، بالإضافــة 

ــا وحاســمًا في  ــة الملمــوس، دورًا مهمً ــة العربي ــور القومي إلى تبل

عمليــة تحويــل ثلثــن مــن كافــة اليهــود العــرب إلى إسرائيليــن 

ــام 1949،  ــدأت في الع ــة ب ــي عملي ــام(، وه ــع الكي ــل نيط )مث

ــن  ــى مت ــي ع ــكل جماع ــون بش ــود اليمني ــل اليه ــا نقِ عندم

ــا  طائــرات إلى تــل أبيــب )مقابــل فديــة(. مــن المنصــف أخاقيً

أن نتذكــر أن قطاعــات كبــرة مــن المجتمعــات العربيــة كانــت 

ــم  ــم ل ــرون منه ــود، وكث ــروج اليه ــا بخ ــة بتاتً ــر مبالي غ

ــذه  ــة. ه ــة والعام ــم الخاص ــم ممتلكاته ــى فقدانه ــوا ع يحزن

ــاضًرا- ــل ح ــودي ظ ــاضي اليه ــة أن الم ــم حقيق ــالاة )رغ الامب

غائبـًـا في الحــاضر العربــي لعقــود بعــد رحيــل اليهــود( ميــزت 

العالــم العربــي بأكملــه حتــى مؤخــرًا. قــدم مؤرخــون نقديــون 

في العــراق والمغــرب ومــر، في الســنوات الأخــرة، عــى ســبيل 

ــودي  ــاضي اليه ــوع الم ــول موض ــم ح ــات نظره ــال، وجه المث

ــي  ــة. إذًا ه ــة المطلوب ــة التحليلي ــه بالطريق ــي وأهميت العرب

ــاصرة. ــع" المع ــألة "التطبي ــرد مس ــت مج ليس

ــذه  ــن ه ــا م ــكلة في أن أيً ــن المش ــكلة إذًا؟ تكم ــن المش أي

العنــاصر الحاســمة في التاريــخ العربــي )"مــا قبــل إسرائيــل"( 

ــي  ــم ينجــح في شــق طريقهــا إلى الورقــة الت لليهــود العــرب ل

كتبهــا المثقفــون العــرب عــن اليهــود العــرب والمعــرض )ربمــا 

أدى الهجــوم علــى اليهــود العــرب، فــي ســياق منــاخ معــاد متزايــد، فــي النهايــة إلــى 

تعــاون مباشــر بيــن الحكومــات والنخــب العربيــة ودولــة إســرائيل الفتيــة. 

الطرفــان مســؤولان معًــا عــن الرقصــة السياســية لإفــراغ العالــم العربــي مــن الأقليــات 

اليهودية.
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الأول عــى الإطــاق في العالــم الغربــي( عــن تاريخهــم. الادعــاء 

ــة هــي وحدهــا المســؤولة عــن  ــة الأوروبي ــل إن الصهيوني القائ

ســحق الأقليــات اليهوديــة في تســع دول عربيــة ليــس متحيــزة 

ــع  ــارض م ــي تتع ــل ه ــب، ب ــا فحس ــياً وأيديولوجيً سياس

ــي  ــخ الرق ــك التأري ــا في ذل ــدي - بم ــي النق ــخ الرق التأري

ــة في الســنوات الأخــرة في  ــة التحليلي ــذي يتطــور مــن الناحي ال

ــة.  ــات اليهودي ــر التجمع ــت أك ــث عاش ــة حي ــدان العربي البل

ــي  ــل تاريخ ــة( لعام ــة )المزعوم ــوة المطلق ــة في الق ــذه مبالغ ه

ــل  ــا عوام ــل نتيجته ــكنازية( تتجاه ــة الأش ــد )الصهيوني واح

ــدان(  ــف البل ــة في مختل ــة العربي ــع والقومي ــرى )في المجتم أخ

مســؤوليتها. بهــذا المعنــى، تميــل الورقــة المناهضــة للمعــرض 

إلى رســم صــورة طبــق الأصــل عــن مفهــوم "سرقــة التاريــخ" 

الــذي تحدثــت عنــه إيــا شــوحط في العــام 1988 في مواجهــة 

ــود  ــاه اليه ــكنازي تج ــي الأش ــي الصهيون ــخ المح ــل وتأري فع

ــرب.11  الع

بــدأ الرقيــون والرقيــات الشــبان والشــابات في الســنوات 

العريــن الماضيــة دفــع عمليــة تجديــد ثقافتهــم/ن اليهوديــة 

ــهم  ــابات أنفس ــباب والش ــن الش ــد م ــرّف المزي ــة. يع العربي

ــرب.  ــود ع ــات/ون و/أو يه ــم/ن شرقي ــى أنه ــازم ع ــكل ح بش

ــن  ــود م ــان عق ــة إب ــرة المعارض ــوة المث ــذه الخط ــق ه تخل

الأيديولوجيــة الصهيونيــة التــي ســعت إلى اســتئصال العروبــة 

ــة بطبيعــة  مــن هــؤلاء الشــباب وذويهــم. تــؤدي هــذه العملي

الحــال إلى رغبــة الرقيــن بالتواصــل مــع العــرب غــر اليهــود 

ــن  ــم يك ــو ل ــى ل ــذا حت ــدث كل ه ــة. يح ــم الأصلي في بلدانه

ــاً  ــراً مرضي ــد تعب ــم تج ــة ل ــذه العملي ــك في أن ه ــاك ش هن

ــق بالشــعب الفلســطيني  عــى المســتوى الســياسي في مــا يتعل

واســتمرار قمعــه. تبــذل دولــة إسرائيــل وممثلوهــا ومؤيدوهــا 

ــكنازية  ــة الأش ــة الصهيوني ــة الدعاي ــل منظم ــم )مث في العال

ــارب  ــة التق ــييس عملي ــاط تس ــرة لإحب ــوداً كب JIMENA( جه

ــة  ــات الإسرائيلي ــداف الحكوم ــة أه ــي في خدم ــي الرق العرب

ــمية.  الرس

منحــت الحركــة الصهيونيــة الأوروبيــة للرقيــن دوراً 

ــة المعــرض  ــا العــرب. ورق ــوا ضحاي ــاً واحــداً: أن يكون تاريخي

ــا  ــاً مشــابهاً: أن نكــون ضحاي ــا دوراً تاريخي في باريــس تعطين

ــي  ــة الت ــورات الإجمالي ــإن التط ــك، ف ــع ذل ــة. وم للصهيوني

يمكننــا وصفهــا باختصــار هنــا تتطلــب منــا أن نعلــن 

بوضــوح: اليهــود العــرب في القــرن الحــادي والعريــن 

ــا  ــي فرضته ــروط الت ــاً لل ــوداً وفق ــوا يه ــون أن يكون يرفض

ــاً  ــوا عرب ــون أن يكون ــكنازية ويرفض ــة الأش ــم الصهيوني عليه

ــة،  ــى الورق ــن ع ــة الموقع ــا مجموع ــم به ــا تخصصه ــاً لم وفق

ــد.  ــر قص ــن غ ــد أو ع ــن قص ع

ــي  ــعيد وعزم ــل إدوارد س ــطينيون، مث ــرون فلس صرح مفك

بشــارة منــذ التســعينيات بــأن "المســألة اليهوديــة" في أوروبــا 

في القــرن التاســع عــر أصبحــت "مســألة فلســطن" في القــرن 

ــاش  ــف النق ــة يكش ــة ناقص ــذه معادل ــن ه ــن. لك العري

الحــالي حــول المعــرض في باريــس نقصهــا: لــم تصبــح المســألة 

ــل أصبحــت  ــة فلســطينية؛ ب ــة مجــرد قضي ــة الأوروبي اليهودي

ــم  ــن المه ــا. م ــي أيضً ــط العرب ــرق الأوس ــود ال ــألة يه مس

ــاؤه،  ــط وأبن ــرق الأوس ــات ال ــا، بن ــدث جميعن ــك أن نتح لذل

عــن مســألة اليهــود العــرب قبــل عــام 1948 وبعــده في حــوار 

مبــاشر وعــادل وشــجاع ومتعمــق. يجســد المعــرض الرائــد في 

باريــس نقطــة انطــاق مــا لمثــل هــذا النقــاش الحــواري. ربمــا 

ــألة  ــن مس ــن" - ع ــن المؤرخ ــاش ب ــراء "نق ــت لإج ــان الوق ح

ــن هــذه المــرة. الرقي

. الادعــاء القائــل إن الصهيونيــة الأوروبيــة هــي وحدهــا المســؤولة عن ســحق الأقليات 

اليهوديــة فــي تســع دول عربيــة ليــس متحيــزة سياســيًا وأيديولوجيًــا فحســب، بــل 

ــذي  ــرقي ال ــخ الش ــك التأري ــي ذل ــا ف ــدي - بم ــرقي النق ــخ الش ــع التأري ــارض م ــي تتع ه

يتطــور مــن الناحيــة التحليليــة فــي الســنوات الأخيــرة فــي البلــدان العربيــة حيــث 

ــة(  ــة )المزعوم ــوة المطلق ــي الق ــة ف ــذه مبالغ ــة. ه ــات اليهودي ــر التجمع ــت أكب عاش

لعامــل تاريخــي واحــد )الصهيونيــة الأشــكنازية( تتجاهــل نتيجتهــا عوامــل.
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الملحق:
ــاً  ــرب رفض ــن الع ــات المثقف ــن مئ ــع م ــان الموق ــص البي ن

ــس ــي« في باري ــم العرب ــد العال ــه »معه ــذي أقام ــرض ال للمع

رسالة مفتوحة إلى »معهد العالم العربي« في باريس

الثقافــة ملــح الأرض ولــن نســمح باســتخدامها 

الاضطهــاد لتطبيــع 

6/12/2021

ــن  ــن/ات م ــن/ات وفنان ــاه، مثقف ــن/ات أدن ــن الموقع  نح

ــس  ــي« في باري ــم العرب ــد العال ــب »معه ــي، نطال ــم العرب العال

بالراجــع عــن الإشــارات التــي أرســلها مــن خــال تظاهرتيــه 

ــى  ــر إلى منح ــي تش ــرق«، والت ــود ال ــز« و«يه »أرابوفولي

ــة  تطبيعــي، أي محاولــة تمريــر عمليــة فــرض إسرائيــل كدول

ــتيطاني  ــامَ الاستعمار-الاس ــم أن نظ ــة رغ ــة في المنطق طبيعي

ــر،  ــيّ. للتذك ــن الطبيع ــون ع ــا يك ــد م ــو أبع ــد ه والأبارتهاي

ــة  ــل كدول ــش« إسرائي ــس وات ــان رايت ــة »هيوم ــت منظم أدان

ــت  ــك فعل ــام، وكذل ــذا الع ــور ه ــا المنش ــد في تقريره أبارتهاي

ــة. منظمــة »بيتســيلم«، أهــم منظمــة حقــوق إنســان إسرائيلي

 ربمــا كان تريــح رئيــس المعهــد، بدايــة هــذا العــام، الذي 

ــي  ــة تبنّ ــى بداي ــؤشّراً ع ــام« م ــات »أبراه ــه باتفاق ــب في رحّ

ــات،  ــذه الاتفاقي ــي. فه ــجٍ تطبيع ــي« لنه ــم العرب ــد العال »معه

ــا الإدارة  ــت حقــوق الشــعب الفلســطيني، فرضته ــي تجاهل الت

ــن  ــب ب ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس الأمرك ــة للرئي العنريّ

أنظمــة عربيــة غــر منتخبــة أو اســتبدادية مــن جهــة ونظــام 

الاســتعمار الإسرائيــلي مــن جهــة أخــرى.

 ثــم جــاءت التريحــات الخطــرة لدينيــس تشــاربت، أحــد 

أعضــاء اللجنــة العلميــة القائمــة عــى معــرض »يهــود الــرق« 

ــة  ــات إسرائيلي ــع مؤسس ــاون م ــن تع ــف ع ــد، لتكش في المعه

غارقــة في التواطــؤ في الاســتحواذ عــى الثقافــة العربيــة- 

الفلســطينية والمكــوّن اليهــودي للثقافــة العربيــة عمومــاً وعــن 

نيـّـة واضحــة لفــرض إسرائيــل كأمــر واقــع و«طبيعــي« ضمــن 

برامــج المعهــد. فتشــاربت تفاخــر قائــاً: »مــن الممكــن القــول 

إن هــذا المعــرض هــو الثمــرة الأولى لـ ’اتفاقيــات أبراهــام’، وهذا 

يبــدأ مــن خــال التطبيــع. … لــن تنطبــق الســماء عــى الأرض 

ــاً مــع إسرائيــل«. ــا تعاون إذا أقمن

ــراً في  ــب دورًا كب ــذي لع ــي«، ال ــم العرب ــد العال  إن »معه

ــالته  ــون رس ــا، يخ ــف به ــة والتعري ــة العربي ــان الثقاف احتض

ــذي  ــيّ، ال ــه التطبيع ــذا التوجّ ــه له ــال تبنيّ ــن خ ــة م الفكري

ــر  ــسريّ وغ ــياسّي الق ــف الس ــكال التوظي ــوأ أش ــن أس ــدّ م يعُ

ــا  ــاد. كم ــتعمار والاضطه ــة الاس ــنّ كأداة لرعن ــي للف الأخاق

يخــون الأمانــة العلميــة والأخاقيــة مــن خــال الخلــط المتعمّــد 

ــل  ــة وإسرائي ــن جه ــرق م ــود الم ــرب ويه ــود الع ــن اليه ب

ــل،  ــرى. فإسرائي ــة أخ ــن جه ــد م ــتعمار وأبارتهاي ــام اس كنظ

ــفِ  ــم تكت ــة، ل ــة العالمي ــة الصهيوني ــع الحرك ــيق م بالتنس

ــتعمار  ــي واس ــطيني الأصان ــعب الفلس ــم الش ــر معظ بتهج

ــاً  ــل أيض ــة، ب ــه العربي ــه وثقافت ــن تراث ــزاء م ــه وأج أرض

اســتحوذت عــى الُمكــوّن اليهــودي في الثقافــة العربيــة فحاولــت 

ــة  ــذوره الأصيل ــن ج ــه م ــدًا لانتزاع ــه، تمهي لتَ ــه وأسَْرَ صَهْينَتَْ

وتوظيفــه لخدمــة مروعهــا الاســتعماري في المنطقــة. إن 

ثقافــة اليهــود العــرب هــي جــزء أصيــل مــن الثقافــة العربيــة، 

وعمليــة فصلهــا عــن جذورهــا هــي محاولــة لتدمــر جــزء مــن 

ــة. ــرة العربي ــي والذاك ــخ العرب التاري

 إن اســتمرار هــذا النهــج التطبيعــيّ ســيفُقد المعهــد ليــس 

ــم  ــتضاف نتاجه ــن اس ــن/ات الذي ــن/ان والفناّن ــط المثقف فق

ــور  ــاً الجمه ــل أيض ــود، ب ــدى عق ــى م ــيّ ع ــافيّ الإبداع الثق

ــاً. ــي عموم العرب

 ربمــا لــم تســقط الســماء عــى الأرض بســبب هــذا 

ــة  ــدان، إذ تدعــم بعــض الأنظمــة العربي ــه التطبيعــيّ الُم التوجّ

الاســتبدادية هــذا التوجّــه في المعهــد وتموّلــه. لكــن الثقافــة هــي 

ملــح الأرض، ولــن نســمح لأحــد بــأن يســتخدم منتوجَنــا الثقافي 

لخدمــة أجنــدة تطبيعيــة تقــوّض مســرة الشــعب الفلســطيني 

ــو  ــم نح ــرار العال ــة وأح ــة العربي ــعوب المنطق ــه كل ش ومع

العدالــة والحريــة وتقريــر المصــر. إن هــذه المســرة التحرّريــة، 

ــة. ــق الثقاف ــي أف ــذرة في الأرض، ه المتج
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